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شرح الصدور بتحريع رقم القبور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين : 


وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين.. 
لدبلل 
فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين السلمین ف أن هذا الشیء بدعة أو 
غين بدعةء آو مکروه أو غير کرو آو رم آو غر حرم : آو 
غير ذلك » فقد gail‏ السلمون - سلفهم وخلفهم - من عصر 
الصحابة إلى عصر‌نا هذا - وهو القرن الثالث he‏ منذ العقة 
الحمدية - أن الواجب عند الاختلاف في أئ آمر هن آفور 
الدین بين الاتمة الجتهدین هو الرد ال کتاب الله سبحانه وسنة 


رسوله #4 » الناطق بذلك الکتاب العزیز +[ WES 2S ob‏ 


شرح الصدون بتحريم رفع القبور 





فردوه إل أنه سول 4" ومعتى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى 
ابه » ومعنی الر د إلى رسوله 25 الرد إلى سغه بعد وفاته ‏ وهذا 
نما لا حلاف فيه بين خیم السلمین ‏ فإذا قال مجتهد. من 
المجتهدين :هذا حلال ».وقال الآخر : هذا حرام > فليس 
أحدهها أو GL‏ من الآخرء وان كان أكثر منه غلبا أو أكير منه 
سنا أو أقدم منه عصراً + لان کل واحد متها فرد من آفراد she‏ 
الله » ومتعيد بها في الشريعة المطهرة ها في كتاب الله وسنة رسوله 
BE‏ ۰ ومطلوب منه ما طلب الله من غبره من العباد ؛ وكثرة 
علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو جاوزته ها لا يسقط عنه شيا 
من الشرائع التي شرعها الله لعباده » ولا يخرجه من جملة الکلفین 
من العباد + پل العام كلما ازداد [Le‏ كان تكليفه زائدا على تکلیف 


CORY ! البا»‎ )۱( 





غيرهء ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البیان 


e‏ ع بي 


ae 


لعبادة # ولد ST‏ اه میگق Gal‏ آوئوا A CEST‏ لاس 





۱۳ ah EET باكر‎ aS 
ا + ا‎ Saati eats ah یلد‎ aS باق التب‎ che 
فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفاً من العلم إلا کنو نه مكلفاً بالبيان‎ 
للناس لكان كافياً فيرا ذكرناه من کون العلاء لا يخرجون عن‎ 
دائرة التکلیف  بل يزيدون بها علموه تكليفاً » وإذا آذنیو | كان‎ 
أشد من ذنب اللتاهل وأكثر غقابا .كنا حكاة الله سححانه‎ gi 


عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم » وکا حكاه في BS‏ 





۸ العبران: الآية 4097 


(؟) انقرة : الآية : (۱۵۹)- 





شرح العد.ور بتحريم رفعالقبور | 


من الایات عن علاء اليهود حیت أقدموا على MBE‏ عا شرعه 
الله لهم ؛ مع کونهم يعلمون الکتاب ويدرسونه ۰ وتعى ذلك 
عليهم في مراضم متعددة من كتابه » ويكتهم آشد تبككيث » وکا 
ورداي الحديث الصحيح : ١‏ إن من أول من تسعر مهم جهثم : 
العام الذي يأمر الناس ولا يأقرء وينهاهم ولا ينتهي»' . 
وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم.وكثرثه وبلوغ حامله إلى 
أعل درجات العرفان لا يسقط عنه شيئاً من التكاليف الشرعية ؛ 
بل پزیدها عليه شدة ٠‏ ويخاطب بأمور لا بخاطب با الجاهل . 
ويكلف بتکالیف غير تكاليف الجاهل ۰ ويكوت ذنبه آشد 
وعقوبته آعظم ؛ وهذا لا ینکره أحد من له آدنی got‏ بعلم 





اروام الارعدي ( ۲ وفال هاا حديث حن غريب )) وزواة ابن ريمه ي 
یت پا[ ۲  )‏ والحاكم في النتدرك ( ۱ ace‏ ورات wget)‏ 





شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


الشريعة «والآيات والأحاديث الواردة في هذا العتی لو جعت 
في هذا البحث »ء بل غاية الغرهن من هذا ونباية القصد مته هو 


















































بيان أن العام كالجاهل فى التكاليف الشرعية والتعبد با في 
الکتاب والسنة هم ما أوضحتاه لك من التفاوت بين الرتبتين . 
رثبة العام ورتبة الجاهل في كثير:من التكاليف واختضاص العالم 
منهما با لا يجب على الجاهل . 

وببذا يتقرر لك أن لیس لأحد من الغلماء الختلفین » آو من 
التابعين هم والقتدین سم أن یقول : الق ما فاله فلان دون 
قلان؛ أو فلات أولى بالحق من فللان بل الواجب علیه - ان كان 
من له فهم وعلم وقییز - أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله 


وسله رسوله كي : فمن كان دلیل الکتاب والسنة معه فهو على 


= 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


الحق وهو الأول باق » ومن كان دليل الکتاب والستة عليه لا 
له كان هو الخطیم ‏ ولا ذنب عليه ف هذا الط إن كان قد وی 


الاجتهاد حقه : بل عو معنور ؛ بل مأجور :ىا ثبت في الحديث 
الصحيح أنه : )9 إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران » وان 
اجتهد فأخطاً قله lls!” cc oT‏ بخظاً بو جر عله فاغله 
ولکن هذا |نبا هو للمجتهد نفسه |ذا أخطاء ولکن لا يجوز لغيزه 
أن dans‏ خطثه ولا یعذر کعذره» ولا یوجر کاأچره ابل 
واجب على من عداه امن الکلفین أن پترك الاقتداء say‏ الخطأ 
ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الکتاب والسنة . 

وإذا وقع الرة لما اختلف فيه آهل العلم إلى الکتاب و السنة 


كان من ane‏ دليل الکتاب والستة عو الذي أصاب الحق ووافشه : 


(۱روا: الخاري ( ۷۳۵۲ ) وعسلم ۱۷۲۳ 





شرح الصدور يتحريم رفع القبور 


وان کان واحداء والذي لم يكن معه دلیل الکتاب والستة هو 
الذي ۸ يصب الحق.. بل آخطاه ..وإن كان عدداً كفيراً . فليس 
db‏ ولا لمتعلم ولا لمن يفهم - وان كان مقص | - أن يقول* إن 
الحق بيد من بقندی به من العلیاء ».إن كان دلبل الكتاب والسنة 
نيد غيره ؛ فان ذلك جهل عظيم » وتعصب ميم » وخحروح من 
دائرة الإنضاف بالمرة ؛ gH OY‏ لا يعرف بالرجال »بل الرجال 
يعرفون GEL‏ : وليس أحد من العلماء المجتهدين والائمة 
المحققين بمعصوم ‏ ومن لم يكن معصوما فانه يجوز عليه الخطأ 
كما يجوز عليه الصواب ١‏ فيصيب تارة ويخطئ أخرى ؛ولا 
يتين صوابه من خطله إلا بالرجوع إلى دليل ES‏ والستة ‏ 
OP‏ وافقهما فهو مضيب > وان خالقهما فهو مخطئ 6 ولا خلاف 


ي هذه الجملة بين جي المسلمين آوهنم ea pale‏ » سابقهم 


۷1 





و لاحقهم > کبیر هم و صعیر هم > وهذا بعرفه کل من له أدنى 
حظ من العلم > وأحقر نصیب من العرفان ء ومن لم يفهم هذا 
ویعترف به فلیتهم نفسه ؛ ویعلم أنه قد جنی على نفسه باتخوضص 
فيا اليبس من شاه » والدخول فيا لا تبلغ إليه قدرته » ولا يش 
فيه فهمه ؛ وعلیه أن يمسك قلمه ولسانه » ویشتغل يطلب 
العلم » ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي یتوصل بها إلى 
معر فة الکتاب و الستة وفهسم معانیهم| ؛ والتمییر بين دلاثلهس). 
Gages‏ البحث افق السنة وعلومهاء حتی يتميز عنده 
صحیحها من سقیمها ؛ ومقبوفاً من مردودها وینظر في کلام 
الأئمة الکبار من سلف هذه الامة و حلفها حتی بهندي بکلامهم 
إلى الوصول إلى مطلویه ؛ فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بم 
قدمنا ندم على ها فرط فيه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية 





شرح الصدور بتحريم رشع القبور 


او ضی فنا لا يلاريه ».وما اخسن ها آدیتا به رسول الله EE‏ فسا 


1 


ضح عنه من قول( رحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت )۱ 1 
وشغل نفسه بالتعصب للعلاء » وتصدر للتصويب والتخطنه في 
شي ةلم يعلمه ولا فهمه حق فهمه » وم يقل خبرا ولا ضمت ؛: 
فلم بتأدت بالادب الذي آرشد إليه رسول الله 5 . 

وإذا تقرر لك من تجموع ما ذکرناه وجوب الرد إلى کتاب الله 
وستة رسوله كل بنص الکتاب العزیز وإجاع المسلمين أجمعين ؛ 
عرفت أن مین زعم من القاس آنه يمكن معرفة الخطی مین 
العلياه من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسآلة من المسائل ؛ 


OY)‏ زرا اليخاري ۱۶۷۵۱ ) رمك 3 OVE‏ وتفه : الع كات پوس بالك جیوه 





فهو حالف لا في كتاب الله » وخالف لاجماع المسلمين أجمعين؛ 
فانظر أرشدك الله إلى sl‏ جناية جنی على نتفه بپذا الزعم 
الباطل + وأي مصيبة وقم فيها هذا الخطأ الفاحش ٠‏ وأي بلية 
جلبها عليه القضور والتقتصير » وأي تة شديدة ساقها إليه 
التكلم قبا لیس من شانه ؟ 

وها نا أوضح لك مثالا لما ذکرناه من الاختلاف بين أهل 
العلم » ومن كيفية الرد إلى OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ لیتبین 
المصيب من الخطی ؛ ومن بيده الحق ومن بيده غبره + حتى 
تغرف اللحق حق معرفته ؛ ويشضح لك غاية الاتضاح » فان 
الشىء إذا ضربت له الامثلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح والحلاء إلى غاية لا فى معها عل من له فهم pee‏ 
وعقل رجیح» فضلاً عسن م يكن له في العلم نصيب ؛ وقي 





العرفان حظء ولنجعا .هذه المسألة التی جعلناها مغالا لما ذکر ناه 
وایضاحا لا آملیناه : هي المسألة التي لمج بالکلام فیها أهل 
عهرنا وسصر نا : خحصضوضافي هذه الآيام لأسبات لا تخفى ؛ 


وهي : مسألة رفع القبور والبناء علیها : كا يفعله الناس من بناء 
الساجد والقباب على القبور . 

فقو ن: : 

اعلم أنه قد اتفق الناس s‏ سابقهم ولاحقهم: وآوشم 
وآخرهم من لدن الصحابة 5 إلى هذا الرقت : أن رفع القبور 
والبنا» علیها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها » واشتد وعيد 
رسول الله لفاعلها - كا GL‏ بيانه ول يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين آجمعین » لکته وقع للإمام ot‏ بن حمزة مقالة تدل على 
آنه يرى أنه لا باس بالقباب والشاهد على قبور الفضلاء dys‏ 





بقل بذلك ne‏ 00 ولا روي عن أحدسواه:؛ ومن ذکرها من 
المؤلفين ق كتب الفقه من الزيدية فهو جَری على قوله واقتنداء 


به ولم نجد القول بذلك من عاصره» أو تقدم عصره عليه لا 


من أهل البيت ولا من غيرهم : وهكذا اقتصر صاحب البحر 
الذي هو مدرس كبار الريدية ؛ ومرجم مذهبهم ومكان الان 
لخلافهم في ذات بینهم » وللخلاف بيهم وبين غبرهم :بل 
اشتمل عل غالب أقوال الجتهدین وخلافاتهم في المسائل 
الفقهية » وصار هو المرجوع إليه فى هذه الأعضار وهله الدیار 
لمن آراد معرفة اسلتلاف في المسائل ١‏ وأقوال القائلين بإثباتها أو 
فيها من المجتهدين + فان صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب 
هذه المقالة- آعنی جواز رفع القباب والشاهد عل قیور 
الفضلاء = إلا إلى الامام ot‏ وحده » فقد قال ما نصه : 
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مسألة : الإمام يحي : لا باس بالقياب والشاهد على قببور 
الفضلاء واللوك لانتتعیال السلمین و فك . انتهی . 
فد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك الا الإمام حیی : 








وعوقت دلیله الذي استدل به » وهو استعیال السلمین مع عدم ٠‏ 
التکیر » ثم ذكر صاحب البحر هذا الدلیل الذي استدل به الاماء 
Bt‏ الغيث واقتصر عليه ».ول یات بغیره . 

فاذا عرفت هذا تقوو للك أن هذا GHB‏ واقع بين الامام 
ot‏ وبين سائر العلياء ع من الصحابة والتابعين > وعن المتقدمين 
مرن bal‏ البيت والمتأخبرين » ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
ومن جميع المجتهدين أولحم وآخرهم ؛ ولا يعترض هذا بحکاية 
من حكى قول الامام يحيى في مؤلفه من جاء بعده سن الم لفین . 
فان جرد خكاية القول لا يدل على أن الجحاكى ye‏ ویذهب 





إليه + فإن وجدت قائلاً من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا 


ويرجحه : فإن كان ols luge‏ قائلا با قاله الإمام مجیی اذاهياً 


إل ما ذهب إلية:بذلك الندليل الذئ استدل به » وان كان غير 
مجتهد فلا اعتبار بموافقته ؛ LEY‏ [نما تعتبر أقوال المجتهدين لا 
أقوال المقلدين . 

فإذا أردت أن تحرف هل الق ما قاله الإعام محبی » أو ما قاله 
غيره من أهل ball‏ فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما 
آمرنا الله بالرد الیه ؛ وهو کتاب الله وسنة رسوله ج . 

فان قلت : بي لى العمل ف هنذا الردحی تحم الفاقدة: 
ويتضح الحق من غيره » والمصيب من المخظئ فى هذه المسألة . 

قات + افتح لا أقوله سمع وآرهف له ذمتا lays‏ آنا أوضح 
لك الكيفية المطلوبة : وأيين لك سا لا نیقی عتدك بعده ریب » 
ولا یصاحب ذهنك وفهمك عنده لبن » فاقول : 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


8 5 ۲ یت تس 7 aig E e‏ ای 
فان الله lee‏ : مي وما Ne‏ کم آلرسوا فخذوه iis‏ عله 


Lest‏ فهذه الآية فيها الإمجاب fe‏ العباد بالائار با أمر 
به الرسول BE‏ والاخذ به : والانتهاء عا oe‏ عنه BE‏ وتركه ؛ 
<< وقال الله سحاته: :¥ عل إن كر توت له Pine por‏ 
هذه الآية : تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع 
رسوله 4 + وأن ذلك هو المعياز الذي يعرف به محبة العبد لربه 
على الوجه العتبر ؛ وآنه السبب الذي يستحق به العبد أن at‏ 
الله » وقال الله سبحانه  :‏ من بطم APS‏ مد GEN‏ اله و" ففي 
هذه الاية :أن طاعة الرسول طاعة لله وقال: ج ومن بیع wat‏ 


ص الا تم 
ع 


ول أؤئهك عم الي Al‏ الا یم من Sl‏ رالزق TG‏ 





( ) ار +الذية ۱ 6۷ 
TOY)‏ عمران :الآية + (۳۹) 


۸۰۰ الایه‎ ed OT) 






الک SASS‏ وليك GD hss‏ ۷ فأوجب هذه السعادة لن 
أطاع الله ورسوله » وهی أن يكون من هؤلاء الذين هم أرقع 
العباد درجة alte‏ : وأعلاهم فنزلة » وقال :8 ومن بطح الله 
AAG‏ تاه جتني تغرف عن PET GSS‏ عييت 
eqs‏ ودک ir) A ST‏ ومن عص الله ورسوله Aas‏ 

7 Go) ings یله کار ناه ورهن وله دان‎ ye: 
هم‎ AIG وش أله وبق‎ i ون بطع الله سول‎ Pi dl وكال‎ 
4 رون 42۶ 4" وقال سبحانه : ل الما اله وأيليعوا الرسول‎ 

وأنزل الله على رسوله أن يقول : IEG‏ يثرن 4 والایات 


الدالة على هذا العنی في الجملة أكثر من ثلائین آية . 





)4( الا C18) PEA‏ 
( تساه : الآيبان ۸۰ ۱۸-۱۳ 6 


) ۵۲۱۱ a4 الترر‎ )۳( 





وی ce‏ كان الاد به واتباعه ph Lely‏ الله yoy Lace‏ کانت 


الطاغة لرسول الله فى ذلك طاعة لله ٠‏ وکان الامر من رسول الله 

















أمزا من الله . 

وسنوضح لك ما صح عن رسول الله ج8 في غير حديث من 
التهي عن رفع القبور والبناء علیها ؛ ووجوب تسويتها + وهدم 
ما ارتفع متها » ولکنا هنا نبتدئ بذگر آشیاء في حکم التوطئة 
و انتمهید لذلك : ثم نتتهی إلى ذكر ما هو الطلوب » حتی یعلم 
من اطلع على هذا البحث آنه إذا وقع الرد قيا قاله الامام بى 
وما قاله غيره فى القباب والشاهد إلى ما آمر الله بالرد إليه > وهو 
کتات الله Whew‏ وستة رسوله ۳5 كان في ذلك ما يشفي 


ويكفي :۰ ویقنم ويفني ذكر بعضه » فضلا عن ذكر جميعه » وعند 


eS 






ذلك يتبين لكل من هم فهم ١‏ ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة 
هذه الأمة ‏ ومن المكيدة البالغة التى كادهم الشيطان نبا . وقد 
كاد با من كان قبلهم من الأمم السالفة ۽ كنا حکی الله سبحانه 
وتعالى ذلك في کتابه العزيز . 

وكان أول ذلك في قوم وح ء قال الله سبحانه : ۴ قال Sate‏ 
جم عصون ایوا من لَر وه TOLER SIS Velde‏ 
BEY 0G‏ الھک ولا رن ود ولا راغا SA‏ وی VED GS‏ 
(« کانوا قوماً ضاحين من بتي آدم ء وکان هم أتباع يقتدون م ؛ 
فليا ماتوا قال أصحاببم الذین كاتوا پقندون پم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم + فصوروهم > فلا مائوا 


وجاء اخرون دب إليهم إبليس ۰ فقال : انا كانوا يعبدوتهم » 


) ۲۳۰۳۱: فرع الایات‎ )١( 


a 





شرح الصدور بتحریم رفع القبور 


وهم یسقون المطر ‏ فعبدوهم ۰ ثم غبدتبم العرب بعد ذلك )۰4 
وقد حكي معنى هذا في صحیح البخاري عن ابن باس ا 


وقال قوم من السلف :إن هو لام كاتوا قوسا صان من وم 












































(MS ‘ry‏ اتی كفا عا ad,‏ الم pea ign‏ + نم 


طال عليهم الأمد فعیدوهم )). 
tactile‏ چا رت dpa‏ الي ala heed‏ پارضن 


ais | ae وت رن را‎ EÊ 
أولتك قوم إذا مات فیهم العبد الصالح أو الرجل الصالح‎ : 5 
بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور  آولئك شرار‎ 


الخلق عند eal‏ 


۹۲۰ ( رو الصاري‎ OV) 


)زوا البخاري 2۳۷۱ ) وسلم OMAN Y‏ 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور = 


واخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى :8 Gab CHES‏ 14 
قال : (۱ كان يلت السويق للحاح ؛ فيات فعكفوا على 
قر 

ولي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي يلت قال : 
سمعت رسول الله 95 قبل أن یموت یقول : « آلا وإن من كان 
قبلکم کانوا بتخذون قبور آنبیائهم مساجد YI.‏ فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فان آنماکم عن ذلك )'"'. 

وق الضحيحين من حدیت عائشة لا قالت :۱ لما ترل 
پرسول الله BE‏ طفق بطرح خيصة على وجهه ؛ فإذا اغتم 


۱۷ ( الاید ؛‎ O) 
Seth أبن ساس وق ركان‎ pe (LACE ( (۲)عتد اتشارى قي حییته‎ 
يبلت وین اخاج )ا‎ 


(۲) رواه سم CONT)‏ 






کشفها » فقال - وهو كذلك - : لعمة الل be‏ اليهود والتضاری : 
فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يخدر ما صتعوا Bhi‏ 
وقي الصحیحین مثله أيضا من حديث ابن عباس مت( 
bel lay‏ حدیت أن عرير مه أن نتسج أن اليه وال 
)» قاتل الله البهود والتصاری احذوا قبور آنبيائهم مساجد NC‏ 
وق الصحيعين هن حديت غائشة ا قالت - قال رسول 
لله يلل قي مرضه الذي ۸ يقم منه : « لعن الله البهود والتضارى : 
Fees‏ قبور أنبياتهم مساجد ce‏ قالت: ولولا ذلك لایرز ad‏ 


غير أنه gt‏ أن لف ا si‏ 


واه البحاري 1 ۲۳۵ ا رصلوم( BT‏ 
( )روا لبغاري CERT‏ ومسلم COPY)‏ 
aly (FD‏ البخاري ( ٩۳۷‏ ) وسلم COPD‏ ولیس Sold‏ اللعناری 


65593 وواهالیخاری ۱۳۳۰۱ ) ومسلم‎ CE) 





وأخرح الامام dal‏ في مسئده باسناد جيد ۰ من حدیث 
عبد الله بن مسعود حلت : آن رسول اله BE‏ قال إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ء واللين یتخلون 
ادن مناد 18 

: احمد واهل الستتن من حدایث زید بن ثاپت غیت‎ = ols 
قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد‎ RE أنه‎ 
Ce ally 

وقي صحيح مسلم وغيره عن آي CLA‏ الاسدي قال : 
( قال لي على بن أبى طالب ei‏ آلا آبعنك على ما بعتي عليه 


(۲۱ اند ۱ ۳۸ . 


(۲) ابیت یلا اللفظ احرج الامام اد( ۲۰۳۰ )وابه عاود(۳۲۳۱) والسبالی 


(۲۰۶۳) والترهدي ۳۲۰۱) عن ابن عباس و أخرجه این ماه( ۱2۷٩‏ عن ابن 






رسول الله 4 : أن لا أدع Vise‏ الا طمسته .ولا قرا مشرفاً إلا 
۱ 

رفي صحیح مسلم آیضا عن ثعامة بن شفي نحو ذلك'" . 

و a‏ من اعظم دلذلة عل آن rg AS ape‏ و = 
pity‏ زيادة عل القدر الشروع واجبة متحتمة » فمن إشراف 
القبور : أن aby‏ سمكهاء أو يجعل عليها القباب أو المساجد : 
فان ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة ؛ وهذا فان oll‏ عله 
بعث لهدمها أمير المؤمنين Lhe‏ . ثم إن أمير المؤمنين بعث شدمها 


أبا الفياج الأسدي في أيام خلافته . 


17 زا لم( 115 


if ۷1۸ مسل(‎ ola fT) 





وأخرج احد ومسلم ly‏ داو د والترمدي حو ج 


والنسائى وابن حبان من حديث ple‏ قال : « تبى رسول الله 
BE‏ أن مخصص القبر ‏ وان يبتى عليه » وآن يوطأ»” '. 

وژاد هو لاه المخرجوات دا اللديق عن مساك : وان 
ميد م )0 

ولي هذا التضريح بالتهي عن البناء على القبور ؛ وهو یصادی 
عل ما بني على جوانب حفزة القبر .كا يفعله کت من sph‏ 


EAA?‏ ۶ وسیلم 4۹۷۰ بلفظ : (دخهی) رسو الله افيص القت 


وآن بقعد علیه وآن بیتی علیه !) . رسن ان داود ( ۳۲۲۵) ly‏ م تی ۱۰۵٩(‏ 
والسالی (۱۲۰۲۸ . 





من رفم قبور الموتى ذراعاً فما فوقه ؛ لأنه لا يمكن أن غل نفس 
pill‏ سحجدا » فتلك Le‏ يدل عق آن الراد بعض سا يقر ده ما 
یتصل به ؛ ویصدق على من بنی قريباً من جوانب القبر كذلك . 
كا في القباب والساجد والشاهد الكبيرة : على وجه یکون القبر 
في وسطها أو في جانب منها . فان هذا بناء على القير : لا يخفى 
ذلك على من له آدنی فهم » كنا يقال : بنى السلظان على مدينة 





كذاء أو عل فرية كذا سورا وکا يقال:: بنی GONE‏ المكان 
الغلاي مسجداً » مع أن سمك البناء لم پباشر إلا جوانب المديئة 
أو القرية أو المكان »ولا فرق بين أن تكون تلك الجواتب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط ‏ كا في المدينة الصغيرة 
والقرية الضغیره والکان الضیق ta ols‏ تن الرسط كن في 
انديتة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع ١‏ ومن زعم أن في 


شرح الصدور بتحریم رقع القيور 





لغة Gall‏ يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا یعرف لغة 
العرب ولا يغهم لسانبا ولا يدري بها استعملته في كلامها . 
وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القيور ووضع القباب 
والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله 2 فاعله تارة ؛ كا 
تقدم » وتارة قال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » فدعا عليهم بان يشتد غضب الله عليهم با 
فعلوه من هذه العصية ‏ وذلك ثابت في الصحیح "۰ وثارة هی 
عن ذلك » وتارة بعث من يبدمه » وتارة جعله من فعل الیهود 
والتصاری وتازة قال :« لا تتخذوا قبري وثناً»”"' ؛ وتارة قال : 
« لا تشخذوا قبري عیدا )۰۲۳ اي : موسا يجتمغوت فيه |S‏ صار 


(۱ )4 لا وود لا عيليك لا الله قف في الاستصيصين رواه فاتك ق) الرضا ۸۱ 7 ob‏ 
(ENED‏ وابن عبد الهر فق العم هید ۵ TEN‏ 4۳ رقم ۲۹ عن ويدايين اسلم مرا 


(۲) رواء أخد ( ۷۳۵۸ ) وغه بإسناد صحیم . 


. ا وغيره باسناد صحیح‎ Ve EY ( ذاوة‎ gil رواه‎ cv) 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


يفعله كثبر من عباد القبور ! يجعلون لمن يعتقدون من الاموات 
آوقاناً معلومة يعون قیها WE‏ قبورهم ؛ بنسکون ها المناسلت > 
ویعکفون علیها : ک| يعرف ذلك كل أحد من الئاس من افعال 
هولاء الخذولین ‏ الذین تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورز فهم 
ثم يميتهم gets‏ ۰ وعیدوا عبدا من عباد الله ۰ صار تحت 
آطباق الثری : لا يقدر على أن يجلب لنفسه نغعا ولا يدقع عنها 
ضرا ء کیا قال رسول الله SE‏ فیا آمره الله أن یقول : ع ل Bh‏ 
ِتَفِيى تَفْعَا ولاس 4 فانظر كيف قال سید البشر وصفوة الله من 
ol wale‏ زیه : ائه لا تملك 'لتفسه ضرا ولا نفعا وكذلك قال 
فعا صح عنه :یا فاطمة بدت محمد | لا آغتی عنك من add‏ 

فاذا كان هذا قول رسول الله چ في نفسه Gy‏ أخص قرابته به 
وأحبهم إليه ۰ فيا ظنك بساثر الاموات الذين لم یکونوا أنبياء 


CONAN :الآ‎ ESTE 


(؟)رواء البشاري ۲۲۷۷۱ رفن( OYE‏ 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور | 


معصومین ؛ ولا رسلا مرسلين ؟ بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من 
آفراد هذه الأمة الحمدية ؛ وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية : فهو 
أعجز وأعجز أن ينفع أو یدفع عنها Ay po‏ 

وکیف لا بعجز عن شىء قد عجز عنه رسول الله BE‏ : 
وآخبر به آمته كا آخبر الله ac‏ » وأمره بان يقول للناس Yok‏ 
يملك لنفسه ضرا ولا تفع وأنه لا یفتی عن أخص قرابته من 
الله شيئاً ؟فيا عجباً ! كيف يطمع من له آدنی تصیب من علم أو 
آقل حفظ من عرفان أن ینفعه أو بض ه فرد من أقراد dal‏ هذا 
الي الذي يقول عن نفسسه هذه المقالة ؟ والحال أنه فرد.من 
التابعين له المقعدين pho‏ عه.. 

فهل سمعت أذتاك - أرشدك al‏ بضلال عقل أكبر من هذا 
الضلال الذي وقم في عباد fal‏ القبور ؟ ! إناللهوإنا إليه راجعون, 





شرع الصدور بتحریم رشع القيور 


وقد أوضحنا هذا أبلغ ایضاح في رسالتنا ای سميئاها 
jill»‏ النضيد في إخلاص كلمة التوحيف )6.وعي موجودة 
بأيدي الناس ٠‏ فلا شك.ولا ريب أن السيب الأعظم الذي نشا 
منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زینه الشيطان للناس من رقع 
القبور» ووضع الستور عليها » وتجصیصها وتريبنها بابلغ زينة» 
ed‏ باکمل تحسين فان UH‏ إذا وقعت یله غل قر هن 
القبور فد بتيت عليه قبة فدخلها » ونظر على القبور الستور 
الرائعة : والسرج الثلالة » وقد سطعت حوله تجامر الطيب ٠‏ 
فلا شك ولا ريب أنه یمتلیع قلبه تعظیم| لذلك القبر > ويضيق 
ذعته عن تصور ما هذا الميت من التزلة » ويدخله من الروعة 
والهابة ما يزرع في قلبه من العقاند الشيطائية ۰ التي هي من 


أعظم else‏ الشطان للستلمنن 1 وأشد وسائله Je iM‏ 


2 





العباد » ما يزلرله عن الإسلام فلیلاً قليلاً » حتى يطلب من 


صاحب ذلك pall‏ ما لا يقدر عليه الا الله سبحاله قيصير في 
عداد المشركين . 

وقد يحصل له هذا الشرك باول رؤية لذلك القين الذي سار 
على تلك الصفة : وعند أول زورة له إذ لا بد أن مخطر بباله أن 
هذه العتاية البالغة سن الاحیاء تقل هذا الميت لا نکن الا 
لفائدة يرجوغبا منه ۰ إما دنيوية أو أخروية ؛ فیستصغر نفسه 
بالنسبة إلى من يزاه من آشباه العلیاء زائراً لذلك all‏ ء وعاكفا 
ate‏ وتا بار lS‏ . 

وقد عل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على 
ذلك القير » يخادعون من a] gh‏ من الزائرين + بپولون عليهم 


با فد 


الامر » ویصنعون آمورا من آنفسهم + ویتصبوخها إلى الیت he‏ 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


ety Viney‏ له من كان من GABE‏ »وق يستعوث آخاذیت 
alas‏ غلل أشياء یسموها کرامات AUS‏ اميت ۰ ويوا ق 


الاس ؛ ویکررون ذكرهافي مجالهم > وعند اجتاعهم بالناس ۰ 





























فتشيع وتستفيض ٠‏ ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات ٠‏ ويقبل 
عقله ما پروی عنهم من الاکاذیب ‏ فيرويها كبا سمعها . 
ويتحدث ما في مجالسه . فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد 
الشركى ٠‏ وینذرون على ذلك الیت بکرائم أمواهم ».ويجيسون 
على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلویهم ‏ لاعتقادهم أ 
الوق ا ذلك الف Tot!‏ ع واجرا pl‏ منوا ان 
ذلك قربة عظیمة ؛ وطاعة ناقعة » وحسنة متقبلة. » فیحصل 
بذلك مقصود آولئك الذين جعلهم الشیطان من اخوائه من بثي 


آدم على ذلك القبر . 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 





فإتهم انا فعلوا تلك الافاعیل . وهولوا على التاس بتلك 
التهاویل ٠‏ وکذیوا تلك الأكاذيب ؛ ليثالوا جانباً من الحطام هن 
أموال الطغام الأغتام ۵ وهله الذریعة الملمونة والوسلة 
الأنلسية Vl co ASS‏ مل القيور + ویلغت هيلا عظیا » 
حتى بلغت غلات ما يوقف عل المشهورين منهم ما لو اجتمعت 
آوقاقه لبلغ ما aka‏ أهل قرية ans‏ من فری المسلمين ؛ ولو 
بيعت تلك الحباتس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من 
الفقراء « وكلها من النذر في معضية الله » وقد ضح عن رسول 
الله يه أنه قال : 77 لا ندر في معصية الله OO‏ وهي bal‏ عن 
الئذر الذي لا يبتغى به وجه الله » وقد قال 5 : (« النذر ما ابتفي 


)1( روا ملم ۲۱۲۱۶۱ 






به وجه الله 6" »بل كلها من النذور التي یستحق با فاعلها 
غضب الله وسخطه ؛ لأنها تفضى بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد 
الاهية في الاموات من تزلزل قدم الدين » إذ لا يسمح باحب 
اموله والصقها بقلبه Vi‏ وقد زرم GOLA‏ قلبه من عبة 
وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه › 
ما لا wae‏ إلى الاسلام سا ما ».نعوذ بالل من الخللان . 

ولا شاف أن غالب هؤلاء الغرورین المخدوعين لو طلب 
فنهم طالب أن پنذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو 


(۱ ) رواه الامام أحد( 5914) :واو داود ( ۲۱۹۲ واسناده حسن , 


J 





فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهژلاء » وكيف رمى بهم 
في هوة بعيدة القعر » مظلمة الحوائب > فهذه مفسدة من مفاسد 

فع القبور وتشییدها وزخرفتها و جصیصها . 

ومن الفاسد البالغة إلى حد برمی بصاحبه إلى وراء حائط 


الاسلاع » ویلقیه على آم رأسه من اعلی مکان من الدین : أن 
tS‏ ام منهم GL‏ بأحسن ما یملکه من الانعام » وأجود ما محوزه 
من الواشي ؛ فینحره عند ذلك القبر » متقربا به إليه ؛ راجيا ما 
يضمر حصوله له مته ۽ فیهل به لغیر الله » ویتعبد به لون من 
الاوثان ‏ إذ إنه لا فرق بين التحاثر لاحجار منصوية Le poms‏ 
By‏ وبين قبر ليت پسمونه قبراً > ورد الاختلاف في التسمية 


لا بغنی من الحق شیا ».ولا بزثر تخليلا ولا ريا ٠‏ فإن من 





أطلق على الخمر غير اسمها وشرها : كان حکفه حكم هن 
شرا وهو يسهيها باسمهاء بلا حلاف :بين المسلمين أجمعين . 
ولا شك أن النحر توغ من أنواع العبادة التي تعيد الله العباد 


شا کافدایا والفدية والضحايا :فالمتقرب بها إلى القبر والتاحر Lb‏ 
عنده ل یکن له غرضن GULL‏ إلا تعظيمه وكرامته » واستجلاب 
ا لخر منه واستدفاع الشر به + وهذه عبادة لا شك فيها ء وكفاك 
من شر سماعه : ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم » إنا لله 
وإنا إليه راجعون » والنبي © يقول ؛ « لا عقر في COMM‏ 
قال عبد الرزاق ؛ « کائوا یعقرون عند القبر : یعتی بقرا 


1 رواه أبو داود بإسناد صحیح عن أنس بن مالك‎ bolts 


(۱) ایو دار ( ۳۲۴۲ ) رانناقه عل شرظ اليتقازي. . 





وبعد هذا كله فاعلم بيا سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد 
لها + وما هو TELS‏ تختم بها البحث » يقضى أبلغ قضاء وینادی 


أرفع لاء + ويد أوضح دلالة ویفید أجل مفاد ‏ أن ها رواه 
صاحب البحر عن ot ol)‏ . غلط من أغاليط العلياء : وخطأ 
من جنس ما يقع للمجتهدين ٠‏ وهذا شأن البشر ؛ والعصوم من 
عصمه الله : وكل عام doh,‏ من قوله ويثرك . مع کونه ياك من 
أعظم الاثمة إنصافاً « وأككرهم تحریاً للحق وإرشاداً وتأثيراً : 
Leds‏ رایناه قد حالف من ole‏ با قال مین جواز بناء القباب 
على القتور ۰ رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد الیه ؛ 
وهو كناب الله وسنة رسوله BE‏ » فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذکره 
من الا دلة الدالة أبلغ دلالة » والمنادية del‏ صوت Sth‏ عن 
ذلك والتهي عنه ۰ واللعن لفاعله والدعاء عليه ۰ واشتداد 
غضب الله عليه . مع ما في ذلك من گونه ريعة إلى الشر له : 
ووسيلة إلى التروح عن الملة كا أو ضحناه ؛ فلو كان القاتل بها 





شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


قاله الامام يحبى بعض الأثمة أو أكثرهم لكان قوم ردا عليهمء 

کا قدمناه في أول هذا البحث ‏ فكيف والقائل به فرد من 
آفرادهم ؟ وقد صح عن رسول الله BB‏ أنه قال : « کل pl‏ لیس 
عليه آمرنا فهو رد )' 'ء ورفع القبور وبناء القباب والمساجك _ 
علیها لیس غلیه آمر رسول ال SB‏ ؛ كا عرفناك ذلك فهو رد 

عل قائله ‏ أى مر دود عليه . 


والذي شرع للئاس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب 
سبحاله با أنزله فى کتابه وعل لسان رسوله 35 . 

فليس لعالم - وان بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منرلة - 
أن یکون بحيك يقتدى به فنا خالف الکتاب والستة أو 


chew hue‏ عا وقع سنه من Lhd‏ بعد ثوفية الاجتهاد حقه 


GY)‏ ۳۲۹۷۱ )وله( ۲۷۱۸ انلف > اتخات ق اهر تالا ها ین سنه 


فهو ود 14 و رواية عند مسسلم : امن غمل عنمي لیس :عليه آمر نا قهز ود . 
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شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


Lely Go‏ :ولا جوز لغيره أن یتابعه عليه » وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث با لا بای التكرار له بمزيد فائدة. 

lls‏ ها استدل به الإمام يى جيث قال. : ١‏ لاستعمال 
السلمین ذلك 6 وم ينكروء ) فقول مردود + OY‏ علياء المسلمين 
مازالوا في كل عصر پروون أحاديث رسول الله وه في لعن من 
فغل SU‏ ويقررون شريعة رسول الله 95 في تحريم ذلك في 
مدارسهم: ومجالس حفاظهم. > leap‏ الاخر ge‏ الأول : 
والصغیر عن الکبیر : والتعلم عن العام » من لدن آيام الصحابة 
إلى هذه الغاية » وآوردها الحدئون في کتبهم الشهورة من 
الامهات والسندات والصنفات ۰ وآوردها المفسرون في 
تفاسیرهم » وأهل الفقه في کتبهم الفقهية : وآهل الا خبار والسیر 
في کتب الا خبار والسیر » فکیف يقال : إن السلمین ۸ ینکزوا 


E 





على من فعل ذلك > وهم يروون آدلة النهي عنه واللعن لقاعله 
خلفاً عن سلف في كل عضر ؟ ومع هذا فلم يزل علیاء الإسلام 
متكرين لذلك مبالغين في التهنعنه:. 

وقد حكى أبن القيم عن شبخه تقي الدين - leg a‏ الله - 
وهو الإمام dod!‏ پمذهب سلف هذه الأمة و خلفها ؛ أنه قد 
صرح عامة الطرائف بالنهى عن بناء المساجد على القبور ۰ ثم 
تال : 7 وصرح أصحاب أحد ومالك والشافعي بتحريم ذلك 
وطائفة اطلقت الكراهة » لکن يتبغي أن jet‏ على کراهة 
التحريم « إحساناً للظن بهم » وان لا يظن چم أن مجوزوا ما 
تواتر عن رسول الله SE‏ لعن فاغله والنهي Cae‏ انثهی . 

فانظر كيف حكى التصریح :عن عامة الطوائف ؟ وذلك يدل 
على أنه gla!‏ من آهل العلم على اختلاف طوائفهم » ثم بعد 
ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحین بالتحريم : وجعل 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 





طائفة مصرحة بالكراهة » وحلها على كراهة التحريم » فكيف 
يقال : إن بثاء القباب والشاهد عل القبور ۸ يتكره أحد ؟ 

ثم انظر كيف يصح استناء آهل الفضل برقع القباب على 
قبورهم »اوقد صخ عن النبي BE‏ - كا قدمناه - أنه قال : 
(( آولئك قوم إذا مات فیهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا ۰0 تم لعنهم بهذا السبب . 

فکیف بسوغ من مسلم أن يستثني آمل الفضل بفعل هذا 
المخرم الشدید على قبورهم : مع أن آهل الکتاب الذین لعنهم 
الرسول SE‏ وحذر الئاس ما صنعوا ل یعمروا الساجد الا على 
تبور صلحائهم . 

ثم هذا رسول الله 85 سید البشر وخير اخليقة وخاتم 
الرسل وصفوة الله من خلقه »ينه آمته أن مجعلا قبره مسجدا 
او Lise gl by‏ ».وهو القدوة لامته.» ولاهل الفضل من القدوة 
به والتاسی بأفعاله وأقواله الحظ الاوفر > وهم أحتى الامة بذلك 





وأولاهم به ء وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه مسوغا 
لفعل هذا التکر على قبره ؟ وأصل الفضل ومرجعه هو رسول 
الله 35 » وأي فضل يتسب إلى فضله أدنى نسبة » أو يكون له 
بجنبه أقل اعبار ؟ قان کان هذا غر ما مهيا عنه علعو نا قاعله في 
قبر رسول الله 4 6 فا ظنك يقبر غيره من أمته ؟ 

وكيف بستقیم أن یکون للفضل مدخل فى محلیل الحرمات 
وفعل النکرات ؟ اللهم غقرا. 

والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لانباعه ‏ وصل الله che‏ 


محمد عبد الله رورسو له be‏ آله أجمعين . 
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الو aes = lane!‏ الا Wes‏ الرجوع إلى القتاب و السته ون a‏ 


ثوائر السنة عن رسول الله BE‏ يتحريم البناء عبل القبور وأن 

ذلك ما لا خلاف فيه ٠‏ مع بیان حملة من الأحاديث قي ذلك,. ٠١‏ 
الیناه على القبور من أعظم الوسائل الوصلة إلى الشرك...... 2 ۲۳ 
لیب ا فرق بن النحر polly glee‏ للا سم انت او ۱۱۷ 


القول بجواز البناء عل القببور انفرد به ct‏ بن حَمرّة من 


هواتف أصحاب الفضيلة اعضاء الفتوى | الخارجية والداخلية ( 


۳ tia, 


e‏ سس 
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خريطة المملكة العربية السعودية 
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